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   ملخص
راءات     د إج ا عن ب توافره رورية الواج روط الض ة الش ة بمناقش ذه الدراس تم ه ته

  .الفحوصات والاحترازات الطبية قبل الزواج من منظور إسلامي
ذ  ي ه ى تبن د عل ى التأآي دف إل ا وته ن الخاطب آم ل م ي آ ة. ه الشروط ف . والمخطوب

دّه، والممرض              والولي، والطبيب الذي يتولى الفحص، والكاتب الذي ينسخ التقرير ويع
د                    ر الصحة للتأآ ة دوائ ى مراجع الذي يتعاون مع الطبيب، وذلك لتشجيع الخاطبين عل

  .من سلامتهم من الأمراض
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  مقدمة
ه                 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلا      ى آل لم وعل ه وس ى رسول االله صلى االله علي م عل

  :وصحبه أجمعين وبعد
اعة      ن موضوعات الس ام م ق بموضوع ه ة تتعل ة وطبي وث اجتماعي دة بح ت ع د آتب فق
المي                  ى المستوى الع ي، فعل المي والمحل المطروحة على بساط البحث على المستويين الع

ئلة         يشهد العالم تردياً وتحدياً آبيرين للنظام الاجتماع       ي تجد الأس ي، وعلى المستوى المحل
دعو                    رار ت واطنين أصحاب الق ل الم وم من قب الكثيرة المطروحة على الساحة الأردنية الي
ة                     ا تشمله من خطب نظم الأسرة الإسلامية بم إلى معاودة قراءة النصوص والقواعد التي ت

د قص   ي ترتكب عن تمرة الت رة والمس اء الكثي ة الأخط د جمل ا بع ة وزواج وغيره د الخطب
ات     كلات والخلاف رة المش ن آث ديدة م ا ش ي بلادن اس ف اة الن ل أصبحت معان زواج، ب وال
ة،        ر الطبيعي ولادات غي ي ال زال ف لاق والضعف واله المرض والط ة ب رية المتعلق الأس
ة صاحبة   دوائر الدول ات ل راجعين والمراجع رة الم ن آث ك م دو ذل ة، يب ولادات المعاق وال

ات الصحة والأوقاف والتنمية الإجتماعية والمحاآم الشرعية       العلاقة والاختصاص آوزار  
تمرة          رية مس كلات أس اً لمش لاً وعلاج ب ح راجعين يطل ؤلاء الم ن ه ل م ا، وآ وغيره
ة، وبعضهم    اوى النفق يم دع ب الطلاق، وبعضهم يق ة ومستعصية، فبعضهم يطل ومؤرق

لا تقف عند حد، حيث     يلتمس إجابة مقنعة لتقليص حالات الإعاقة التي تغزو أسرته والتي           
ى            بابها إل ر من أس ات والأمراض ترجع في آثي ات والإعاق تبين أن آثيراً من هذه الخلاف

ال في     % ٥عدم الاحترازات الطبية اللازمة قبل الزواج، حيث أن ما يقرب من             من الأطف
زواج                        ى ال ين عل ام الخاطبين المقبل ة بسبب احج انون من أمراض الإعاق اً يع بلادنا تقريب

  .اء هذه الاحترازاتاجر
وعند محاولة البحث بشكل أوسع عن الأسباب والدوافع لهذه المشاآل على آثرتها ارتأيت             
ام عن الإسراع                     ة والإحج ادات الاجتماعي ق بالحب والع أن أناقشها من خلال بحوث تتعل
ة الشباب من الجنسين                    دني مستوى ثقاف في تبني فكرة الفحوصات الطبية قبل الزواج، وت

ائج                      في مع  اء وأمهات بالنت اء الأمور من آب ذه الفحوصات، وجهل بعض أولي رفة قيمة ه
اً، أم       ت مؤقت واء أهمل ة س رازات الطبي ن الاحت زوف ع ن الع ة ع رة الناجم لبية الكثي الس
ا لا                       ه أنه ة مع التنوي اوين التالي ا أعلاه العن ترآت بالكلية، وقد حملت البحوث المشار إليه

  . المجالتشمل آل شيء مطلوب في هذا
ن       ( ل م ة لك رازات طبي ات واحت راء فحوص رورة اج ي ض ة ف رعية والطبي رة الش النظ

  ).الخاطبين المقبلين على الزواج من منظور إسلامي
  ).مشكلة الحب وتأثيرها في خطبة الزواج من منظور إسلامي(
 مشكلة الأعراف والعادات الاجتماعية التي تعوق الخطبة والزواج، وتعرقل الاحترازات         (

  ).الطبية للمقبلين على الزواج من منظور إسلامي
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ور       ( ن منظ ة م رازات الطبي ات والاحت راء الفحوص روع اج از مش ي انج ة ف دور الثقاف
  ).إسلامي

روط       د والش ول القواع ث منفصل ح ي بح ب ف ر أآت وان الأخي ذا العن تكمالا له وأرى اس
زوا             ل ال ة قب رازات الطبي ق بالفحوصات والاحت ج آي يستوعب آل    الضرورية التي تتعل

ة لإجراء               من يعنيهم الأمر الفكرة فيسارعوا مختارين إلى المراآز الصحية صاحبة العلاق
ائق وشهادات تثبت              وإنجاز هذه المهمة الدينية والوطنية معاً، ثم يستصدروا بناء عليها وث
خلوهم من الأمراض، دون أن يظلوا هيابين أو مترددين إزاء هذا المشروع وجدواه، ولا                
سيما إذا ما علمنا أن آثيراً من الخطاب لا يراجعون الأطباء خوفاً من أن يكونوا مصابين                 
اد                  افه وازدي اقم المرض واآتش بأمراض لها علاقة بالزواج ومقدماته، وآذلك خوفا من تف
ي بعض   عبية، وف اط الش ين الأوس ود ب رة تس ولات آثي ك لمق ب، وذل د الطبي ى ي ه عل حدت

ين    ين المتعلم ان ب رج      الأحي فى، فخ ى المستش ماً إل لاً ومبتس ب راج اً ذه ا أن فلان مفاده
محمولاً على النعش، وأن فلاناً آان في تمام وعيه وصحته، ولكن عندما ذهب للمستشفى               
ة                      وراً لإجراء عملي ه تستدعي دخول المستشفى ف أن حالت ه ب للمراجعة العادية فاجأه طبيب

سه بنفسه دون أن يأخذ برأي الطبيب فشفي  جراحية في مكان آذا وآذا، وأن فلاناً عالج نف      
راً من المرضى                   راود آثي ي ت ام الت ك من الشكوك والأوه ر ذل من المرض تماماً، إلى غي

  .والأصحاء على حد سواء حول قابلياتهم لمراجعة الأطباء
م من حيث الإماطة عن                وأعتقد أن في هذا البحث نوع جدة لم تطرق من قبل على ما أعل

ة القواعد  ه ويكلف حقيق يعهد إلي ي آل شخص س ا قلت ف ا آم والشروط الواجب توافره
ة،     ر الخاطب والمخطوب ولي أم روراً ب زواج م ل ال ة قب رازات الطبي ة الاحت از مهم بانج
د   ذلك شروط وقواع ب، والمحاسب، وآ ب، والممرض، والكات ه، والطبي وبالخاطب نفس

ة الفحص   راء الفحوصات، وآل بين لإج ان المناس ان والمك ذي الزم تخدم ال از المس والجه
  .سيزيد من اطمئنان المراجعين ويقوي من وثوقهما في سلامة الإجراء

ر في                  ذا الحدث الكبي ة مناسبة للتعامل مع ه وبعبارة أخرى رأيت أنه لا بد من وضع آلي
رة                        زواج فك ى ال ين عل ون من المقبل ل المعني ا أن يتقب ر، فأم مرحلة مهمة من مراحل العم

ة قبل الزواج فيقبلوا عليها مختارين طائعين، وإما أن يرفضوها لعوامل           الاحترازات الطبي 
وأسباب آثيرة قد يكون أهمها فساد الآلية والطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الحدث، ولا            
ذه                            اني جاءت ه ذه المع ة، فلأجل ه ر مجدي ة وغي ر متكافئ ة غي م أن الآلي سيما إذا ثبت له

  .الدراسة
  :وضوع تحت العناوين التاليةوعليه أرى أن يبحث الم

  .تبين الحاجة للكتابة في هذا الموضوع: مقدمة  :أولاً
  .الشروط الواجب توافرها في الخاطبين وأوليائهما  : ثانياً

  .شروط الخاطبين: المطلب الأول  
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  .شروط الأولياء: المطلب الثاني  
ة من طبيب ومم                  : ثالثاً   ا في لجان الفحص الطبي ة    الشروط الواجب توافره رضة وهيئ

  .إدارية تنسخ التقارير وتوثقها
  .شروط الطبيب العامة: المطلب الأول  
  .شروط الطبيب الخاصة: المطلب الثاني  
  .الشروط الواجب توافرها في زمان ومكان الفحص  :رابعاً

  .زمان اجراء الفحص الطبي: المطلب الأول  
  .مكان اجراء الفحص الطبي: المطلب الثاني  

ري                   أرجو االله جلت ق    ع غي ه، وينتف ع ب ى انتف ذا البحث، حت درته السداد والتوفيق لإنجاز ه
  .بما احتواه، اللهم آمين
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  الشروط الواجب توافرها في الخاطبين وأوليائهما: ثانياً
  شروط الخاطبين: المطلب الأول

ى ي                      ة، حت زواج الشروط التالي ى ال ين عل ق  لا بد أن تتوافر في آل من الخاطبين المقبل حق
  :الفحص الطبي غايته المنشودة التي نتوخاها

  . الأهلية-١
  .ونعني بها أهلية آل من الخاطبين من حيث البلوغ والعقل

أما البلوغ فلأن الصبي غير مكلف وهو مولى عليه، وآذلك لا تلزمه الاحترازات آونه لا      
دهيات أن آل من يكلف بعمل شيء من                           ل فلأن من الب ا العق ات  يعتد بزواجه، أم التكليف

  .الشرعية والإدارية يجب أن يكون صحيح العقل، جيد الفهم، بعيداً عن اللهو والغفلة
  .الإسلام-٢

زواج،       ى ال ين عل اطبين المقبل ن الخ ل م ة لك روط اللازم ن الش رطاً م لام ش د الإس لا يع
الحقوق                       ع ب ر يتمت ا دام أن الأخي لم م ر المس لم وغي فتطلب وثيقة الاحتراز الطبي من المس

ض   و ن بع ى م ه يعف ك فان ى ذل افة إل لم، إض ا المس ع به ي يتمت ها الت ازات نفس الامتي
  .المسؤوليات

ائن مرضه-٣ ب الب ن   لا يطال وه م ت خل ة تثب م والأعضاء بوثيق ر صحيح الجس ، وغي
زواج من                           ى ال ه عل ان قدرت ا بي ان الهدف منه ا إذا آ ه، أم ك لظهور عيوب الأمراض، وذل

  .فعندئذ يطالب بها آغيره من الأصحاءحيث سلامة الأعضاء التناسلية، 
  شروط الأولياء: المطلب الثاني

يشترط في الأولياء الذين يتولون أمور الأبناء القاصرين ما يشترط في الأبناء أنفسهم من                
ه  ..حيث سلامة العقل والبلوغ وسلامة الحواس     الخ، وزيادة على ذلك فإن الأب أو الولي ل

ه            حق التدخل في عضل من هن تحت و        رهن، ول لايته من النساء من بنات وأخوات أو غي
ك في                          ان ذل ا إذا آ ة وغيره الزواج من فحوصات طبي ق ب حق منعهن من إجراءات تتعل
ى الفعل أفضل                   ك لأن إشرافه المباشر عل مصلحة الزواج ومصلحة سلامة الاجراء، وذل

اء،   بكثير من أن يجرينه بأنفسهن خوفاً من تعريضهن للفتنة، ولأسباب تتعلق         ة والحي بالعف
وة                 ة وحق الأب ولأسباب تتعلق بالحق الشرعي والإلهي الممنوح له عليهن بناء على الولاي
ر   ان لغي ان آ ع أو العضل لمصلحتهن، ف ون المن أن يك د ب ك مقي ل ذل ا، آ وة وغيره والبن
ا لا                           ا، فإنه ولى عليه اة الم ولي بحق الفت ا ال ه معصية يرتكبه مصلحة ، أو آان العضل في

ة                  تطيع،   ل الولاي ة تنتق ذه الحال لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وفي ه
  .إلى غيره

ل      يهن قب ولى عل ي للم م سلامة الإجراء الطب اء يهمه ة الأولي د أن غالبي ا أن نؤآ لكن علين
ذين يشذون                 اء ال داً الأولي ل ج زواج، وقلي الزواج، ويهمهم سلامة الخطبة الصحيحة قبل ال
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م  ذه الفه ن  عن ه ه عضل، وم ى أن زوفهم عل اع، وع ه امتن ى أن ى يفسر حرصهم عل حت
ام                    اء وأعم اء وأوصياء وأبن الجور الواضح أن تدور الشكوك حول مواقف الأولياء من آب
ادئ                        زام بمب م عدم الالت ى ينسب له ات حت وغيرهم في شأن من هن تحت ولايتهم من البن

  .من المسؤولية في هذا الشأنالشريعة وأحكامها العامة والخاصة، ومحاولة التهرب 
أن       ي ش اء ف ف الأولي ول مواق ولات ح كوك والتق ن الش راً م ذآر أن آثي ا أن ن ا وعلين آم
يس من                      لاً، ول المولى عليهن، ولا سيما في وقتنا الحاضر ليس له ما يبرره إذا لم يثبت فع
م       اس لا تهمه ن أن كوك تصدر ع ذه الش م ه ويلاً، لأن معظ ده ط ف عن الضروري أن نق

وامن                 مص ر آ ذه أن لا نثي ة ه أولى والحال الح الفتيات بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة، ف
د  ون ي ذين يطلب اطبين ال تعداء الخ ادهم واس ذات أآب تعداء فل تهمهم باس اء ون اء والأولي الآب

  .بناتهم وأخواتهم
اً سواء أآ     انوا وعلينا أن نتنبه أيضاً على المتصيدين الذين يلوذون بالشكوك ويغذونها دائم

ات                 من داخل الأسرة التي تنتمي إليها الفتاة، أم من خارجها الذين يستغلون نقص أهلية البن
رون      ة، ويثي أويلات باطل رين ت ق الأخي جون بح يهن فينس اء عل فقة الأولي ويتهن وش وعف
ة بالضن                وه بالأناني ولي فيتهم ي ال وا عل م أن لا يتقول اً به ان حري ة، فك حولهم زوابع مؤذي

ال والإخلال                    على الفتاة    وه بالإهم ا الشهري، أو أن ينعت اً في مرتبه ره طمع الزواج وغي ب
ك من النعوت        بإجراءات الاحترازات الطبية خوفاً عليهن من أمراض متوقعة، أو غير ذل

  .المبنية على افتراضات غير صحيحة أو ليس لها أصل على الواقع
اء اء والآب ع الأولي د أن جمي ا أن لا نعتق ل علين نهم وبالمقاب دثنا ع ذين تح اآلة ال ن ش م م  ه

اد   ذات الأآب لاً مصائر فل م فع اء لا يهمه ه الآخر أولي ى الوج د عل ل نج دحهم، ب ا م وآثرن
باب، أو        ر أس اطبين لغي ن الخ راض ع دهم للعضل والإع ا عن تعداد م ن الاس دهم م وعن

ي، آم                     زواج وسلامة الإجراء الطب ة ال ا بحقيق ة له و   لأسباب تافهة، أو لأسباب لا علاق ا ل
ه آخر               ه، أو نعت رر ل ات لا مب نهم إنجازه بحق البن وب م راز المطل تعلل أحدهم بأن الاحت
هير       ة للتش ي النهاي هما ف ده فسيعرض ذة آب ق فل ه ولا بح أمون لا بحق ر م ق غي ه طري بأن
يهم                   اء آخرين يصدق عل ا تجد أولي وتدنيس الكرامات والأفضل إذن العزوف عنه، ولربم

زواج          فعلاً نعت التجارة برات    ا ال ا وطلبه وحرصها  -ب الفتاة المولى عليها فيضربون برأيه
زواج                   د ال ا عن ة منه زام بالشروط المطلوب ى الالت -على إجراء الفحص الطبي وعزمها عل

م الفاضح                 عرض الحائط، وذلك لما قلناه من جشعهم وطمعهم التجاري والمادي، أو جهله
  . والزواج-خطبةجمع -في الأسلوب الأمثل في تقانات وتشريعات الخطب

ة بالشروط     :صفوة القول   إن نظرة الآباء والأولياء للموضوع الذي يهمنا معالجته  المتعلق
اء لا يمكن ضبطها أو                     زواج، وفي الأولي ى ال ين عل ا في الخاطبين المقبل الواجب توافره
اء              ين الأولي ر ب  قياسها على جميع الأولياء بدرجة واحدة، وذلك لما لا يخفى من تفاوت آبي
د   ا عن وذ به اول أن يل نهم، ويح ا آل م ي يتبناه ار والآراء الت دات والأفك من حيث المعتق
ا    ي وقتن ن الزواجات ف راً م ا أن آثي ا علمن يما إذا م ره، ولا س ة نظ ير وجه ر أو تفس تبري
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د الشرعي  (الحالي تصطبغ بالصبغة العرفية أو المدنية على الرغم من العنوان العام   ) العق
ل م   بح آ ذي سيص وال     ال انون الأح ى ق تند إل ه، والمس ر بموجب لاً للآخ زوجين ح ن المت

ع                 زواج تتب ة وال الشخصية المستمد من الفقه، آما هو عندنا مثلاً في الأردن من أن الخطب
  .الأرجح من مذهب الأمام أبي حنيفة

اً  ول أيض ة الق رهم،     وخلاص ى أس اظهم عل اء وحف رص الأولي ر ح ي أن يفس  لا داع
ه تزمت     ومطالبتهم للمقبلي  ى أن ال عل ن على الزواج بشيء معقول من الالتزام بالخلق والم

تقبل مجهول            أمين مس ى ت اء عل فقة الآب وإعراض، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تفسر ش
ون     لفلذات أآبادهم على أنه انتهازية وصلف، وذلك لأننا نعرف أن آباء وأولياء أمور يبحث

  .اء ليزوجوهم بناتهم فلا يجدونهمبفارغ الصبر عن شباب ملتزمين ورجال أآف
اتهم في فرضيات                   داً حدود ولاي د ج ى حد بعي نحن لا ننكر أن بعض الآباء قد تجاوزوا إل
ى حد التزمت   ذه الفرضيات إل ع، بحيث وصلت بعض ه ة والعضل والمن ق بالأهلي تتعل
ر            ة وأسباب غي زواج تحت حجج واهي ى ال ين عل وإيصاد الأبواب في وجه العزاب المقبل

قنعة لا تمت لمعنى الزواج ولا بديهياته بصلة، حتى أن بعضهم صار ينظر إلى من هن           م
ة      تحت ولايته من البنات، وإلى من يقبل عليه من الخاطبين ، طالباً يد ابنته ، نظرات مادي
در                   ال بق تحمل معاني واعتبارات ومقاييس ربحية، فبقدر ما ستجلب له هذه التجارة من م

ا ترسو                   ما يسهل إجراءات ال    در م ادة في المهر بق زواج، وبقدر ما يقدمه الخاطب من زي
دمات                عليه الصفقة، فضلاً عما عليه بعض الأولياء من اعتقادات خاطئة في اعتبار آل مق
ى                الزواج المتعلقة بالنظر والخطبة والاحترازات الطبية حراماً، لأنها تفتقر في نظرهم إل

يم وا   دها الق ة الشرعية، ولا تؤي ق     الأدل ى تعل ى الحرام، إضافة إل ؤدي إل ا ت لأعراف لأنه
ه                     ا رغبت ب ق م ة تحول دون تطبي ة بالي بعض الآباء والأولياء بأعراف وعادات اجتماعي
رازات    راء الاحت ر الصحة لإج ب ودوائ ة الطبي اة لمراجع و خرجت الفت ا ل ريعة، آم الش

  .الطبية واستصدرت الوثائق المطلوبة منها
ل        وبناء على هذا أعتقد أن  ة لكل من الخاطبين قب ة اللازم  الفحوصات والإجراءات الطبي

ى              الزواج ستصطدم بكثير من العراقيل والمعوقات من عادات وتقاليد اجتماعية، إضافة إل
ة أشمل لكل شرائح        تكاليف مالية باهظة في حالة إقرارها، مما يستلزم توعية أآثر، وثقاف

ام الشريعة ومبادئها العامة، لأنه لا عذر لأحد،        المجتمع، ولا سيما الجاهلين إلى الآن بأحك      
ادات           راف والع لطان الأع ة بس ريعة المتعلق ام الش ل أحك ي جه اء ، ف الأخص الأولي وب
ك،                    ى ذل ي تحث عل ل النصوص الشرعية الت ا مقاب ة وتأثيره الاحترازات الطبي المتعلقة ب

ى مصير ال ل والمراوغة عل اً من التحاي ذٍ نوع ون عضلهم عندئ ئلا يك ي ل ا ف اة وأهليته فت
ن   وع م اة بن رت للفت ننوه أق ا س ريعة آم ها، لان الش ها وبنفس ى نفس ا عل تها حقوقه ممارس
د وامتناعه             ولي المتعم د عضل ال زواج عن ابها شروط ال الولاية في تزويج نفسها أو اآتس
ا                  ائزة فيم زواج ج ها في ال ى نفس عن التزويج، فمثلاً يرى فقهاء الحنفية أن ولاية الفتاة عل

:  واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام       )١(لو آانت ثيباً أو بكراً آبيرة بالغة عاقلة         
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تأذن،  :( ، وقوله صلى االله عليه سلم)٢() الأيم أحق بنفسها من وليها    ( لا تنكح البكر حتى تس
  .)٤() ليس للولي مع الثيب أمر  : (، وقوله عليه الصلاة والسلام)٣() ولا الأيم حتى تستأمر

ا                وآذلك لأن آلاً من الثيب والفتاة البالغة عالمتان بالمقصود من النكاح فلا يجوز إجبارهم
  .)٥() آالرجل

ا                وبناء على ذلك يتبين أنه ليس في الشريعة من نصوص تحظر على الخاطبين مراجعتهم
ة عضل                  زواج في حال ل ال للأطباء ودوائر الصحة لإجراء الاحترازات الطبية اللازمة قب

وم من أي                ال ولي، أو في حالة سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية عليه، وذلك لما هو معل
ت، أو أصل قطعي في الشريعة                     )٦(عادة أو عرف   ل نص ثاب  يجب أن لا يؤدي إلى تعطي

ي             )٧( ، أما إذا ترتب على الأخذ بالعرف تعطيل للنص الشرعي، وخالف العرف النص، فف
اطلاً    رف ب د الع ة يع ذه الحال ر  ه ر معتب ام    )٨( وغي ل بأحك ك أن الجه ى ذل اف إل ، يض

زوم الإجراءات                         اء ل م الأولي اً عن عدم فه ذا الجهل ناتج ان ه الشريعة مرفوض آما لو آ
ة                  ى الثيب والبكر البالغ ة عل إذا آانت الولاي زواج، ف ل ال ا قب التي على الخاطبين مراعاته

اده بلفظ             زواج، وانعق ى ال ا عل أولى         اختيارية من حيث موافقتهم ولي، ف ا دون انتظار ال هم
ر سبب،            ولي عاضلاً من غي ان ال ة إذا آ مقدماته الأخرى من فحوصات واحترازات طبي

  .أو آان السبب واهياً يتعلق بعرف فاسد، وعادة قديمة ونقص في فهم أحكام الشرع
ة من طبيب    وممرضة               : ثالثاً الشروط الواجب توافرها في لجان الفحص الطبي

   تنسخ التقارير وتوثقهاوهيئة إدارية
  شروط الطبيب العامة: المطلب الأول

د                           ى ي راز الطبي لا يمكن إجراؤه إلا عل ان الاحت ة شريفة، وآ ة الطب مهن لما آانت مهن
ى             ا أمكن عل ر والعمل م ذا الأخي وفير ه طبيب مجرب وذي خبرة واسعة، لا بد إذن من ت

ذا المجال، وإلا ح        ه في ه ه وتجربت ا أو      الاستفادة من حكمت ي نتوخاه ر الت ائج غي صدنا نت
  .نتوقعها من هذا المشروع الديني والوطني على حد سواء

ل أن                      ه قب د ل ه لا ب ة واحدة، لأن هذا ولأن الطبيب صاحب الاختصاص يصعب إيجاده دفع
وه      رت أن أن م، آث أن أي عل و ش ا ه ات الطب آم رور بعمومي ن الم ياً م ون اختصاص يك

ام، وأن        اء المجربين        وأعرج على الطبيب الع بعض الأطب ة ل وال الحكيم أذآر بعض الأق
انية         ة الإنس ذه المهم ه ه تعهد ل ذي س ى الطبيب المختص ال ا الوصول إل ى يسهل علين حت

  :والأخلاقية فأبقراط مثلاً يقول
ذي لا يضجر ولا يتضجر،              ( يجب أن ينبري لها العلم ذو الطبيعة الجيدة والرغبة التامة ال

دة فيخرج             لأن الطبيب الذي يقبل ع     ذر في الأرض الجي ذر الب لى تعلم مهنة الطب آمن يب
راً،              وءاً سروراً وجه ه، ممل اخرة لمن علم رة ف د، وذخي ز جي نباتها جيداً، فالعلم بالطب آن
ور،                 م الجزع والته والجهل به لمن انتحله صناعة سوء، وذخيرة رديئة، عديم السرور دائ

  .)٩() لة الخبر بالصناعةوالجزع دليل على الضعف، والتهور دليل على ق
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ة           راط المعروف ا            (ومزيداً في الإيضاح نورد وصية أبق ع م ا جمي بترتيب الطبيب ذآر فيه
  :يحتاج إليها الطبيب في نفسه فقال

دل ( داً، حديث السن، معت ه جي ي طبع ي جنسه حراً، وف تعلم للطب ف ون الم ينبغي أن يك
اً         القامة، متناسب الأعضاء، جيد الفهم، حسن الحديث،         د المشورة، عفيف رأي عن صحيح ال

ة، ولا                  شجاعاً، غير محب للفضة، ومالكاً لنفسه عند الغضب، ولا يكون تارآاً له في الغاي
حاب          مين، وأص ن المبرس اً م تيمة، لأن قوم تملاً للش ون مح ي أن يك داً، وينبغ ون بلي يك

يس                    ه ل م أن ه ونعل تملهم علي ذلك، وينبغي أن تح ابلون ب نهم، وأن    الوسواس السوداوي يق  م
  .)١٠()السبب فيه المرض الخارج عن الطبيعة

  شروط الطبيب الخاصة: المطلب الثاني
ة                    ى شروط الطبيب العام ادة عل ة فزي ذه المهم ه لممارسة ه أما بالنسبة للطبيب الذي نطلب
ذي                   يتولاها، والسر ال ي س ة الفحوصات الت يجب أن يجمع الصفات والمؤهلات التالية لدق

اً                 سيناط به، لأن ر    اً غالي ة ثمن فضه أو خطأه، أو عدم دقة اجرائه سيكلف الخاطبين والدول
ة              وباهظاً، سيحطم فعلاً قلوباً أرادت أن تلتقي للسكن وتحصين الفرج، وسيبدد طاقات الأم

راره            يترآه ق ا س م يكن صواباً     -ويحرمها من تكاثر نسلها، إضافة إلى م من أمراض   -إن ل
  .نفسية وعصبية على الأسر

ة            ولذا نط  ه الدول ة سواء وفرت ة   -لب الطبيب الذي يتصف بالصفات التالي أو -طبيب الحكوم
  :وفره القطاع الخاص

  .المؤمن باالله عز وجل والملتزم بأحكام الشريعة نصاً وروحاً-١  
  .الصادق المخلص الذي يصدق مرضاه ويخلص مع مراجعيه-٢  
  .العفيف الطاهر نظيف القلب والروح والفكر-٣  
  .سمح الذي لا يثور لأتفه الأسباب، ولا يرتعش لأشد المواقفالخلوق وال-٤  
  .هادئ الأعصاب المتزن-٥  
يما مع       -٦   تهج أساريره ولا س الاجتماعي الذي ينتعش للالتقاء بالناس والمرضى، وتب

  .أصحاب العلاقة من شباب وشابات المستقبل
ديل، وخاصة        -٧   اة الخاطبين، الموجد للب ائج   المواسي لحالة الشاب والفت  إذا آانت النت

  .في غير صالحهما
اس              -٨   ع الن ى لا يق ه حت ة في التعريف ب آاتم السر حافظه إلا ما تقتضيه مصلحة الأم

  .ضحايا نشر أخبار آاذبة غير مسؤولة إن لم ينشر الطبيب الخبر بنفسه
  .المتواضع في غير ضعف، والجدي في غير تصنع أو رياء-٩  
  . المتبرم أو الساخطالشاآر لنعمة االله عليه غير-١٠  
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واقعي                -١١   الي وال ان الطبيب المث وس، ف المتحرر من شهوة المال وسيطرته على النف
ل                   ر وقلي ال آثي م، أو م هو الذي لا يضحي في شرف مهنته وقداستها لبضعة دراه

  .حتى ينسبه شرف المهنة
دفها،         -١٢   انية في ه ا، الإنس دة في نوعه ك  البارع والمختص في هذه المهنة الجدي وذل

ر                        ارير في تقري وع من الفحوصات والتق ر من ن ين أآث لأنه آما قلنا فإنها تجمع ب
صحي، نفسي،    (واحد وفحص واحد، وأثرها يمتد ليشمل أآثر من طرف ومجال            

  ).اجتماعي
ة      -١٣   ات الاختصاص بمعرف ن جه ة م ة المهن ة لممارس هادة موثق ى ش الحاصل عل

  .الحاآم أو ولي الأمر
ا         الحاصل على إذ  -١٤   اً، أو إذن آل منهم الأمر مع ان ب ة المعني ن الخاطب والمخطوب

  .على انفراد إذا آان أحدهما لا يرغب أن يطلع الآخر عليه
د -١٥   ا هو جدي ة لكل م ة والعالمي ة المحلي ابع للبحوث والدراسات الطبي دارس المت ال

 ومفيد لا القابع على معلومات سطحية ضحلة عن طريق السماع أو النظر المجرد            
  .)١١(دون التفاعل معها من خلال المعامل والمختبرات

اع                      ة الاقتن ى تتكامل معادل زواج حت ى ال ون عل بابها المقبل ة وش هذه الشروط تحتاجها الأم
بجدوى ونتائج الفحص، لأن شهادة الطبيب بالنسبة لهؤلاء الشباب هو محطة المحطات                  

  .لرجاءالتي سينطلقون منها إلى أفق رحيب واسع مليء بالأمل وا
ة                 ومثل هذه الشروط الواجب توافرها في الطبيب يلزم التأآيد عليها أيضاً في الأطر الطبي
وثقين،             ارير وناسخين وم اب للتق التي ترافق الطبيب من ممرضين وممرضات، ومن آت
ا                    ي يلزمه لأنه وآما أشرنا في أآثر من موقع أن هذه التقارير نوع من أنواع الشهادات الت

  .جميعهاشروط الشهادة 
  الشروط والقواعد الواجب توافرها في زمان ومكان الفحص الطبي : رابعاً

  زمان إجراء الفحص الطبي : المطلب الأول
اً من          لا أعتقد أن إجراءات الفحص الطبي للعازمين على الزواج من الخاطبين يشكل عائق

ات أو              ر النوي ى لا تتغي أويلات   حيث التوقيت إذا آمنوا بصواب فكرته ، ولكن حت دد الت تتع
والتفسيرات ، وحتى لا يجري الخاطبون  أو يطلب منهم لأآثر من مرة ينصح ويجتهد أن                
د           ى لا يكون المرض الطارئ للخاطبين بع يكون قبل العقد مباشرة أي زمن الخطبة ، حت
ذا الفحص ،      ة ه ى حرم افظ عل ى يح ذلك حت اً للطلاق وآ رراً آافي دهما مب د أو لأح العق

رف ال  ة ش يتها      وحرم ي شخص راج ف ذاء أو إح اص أو إي ن أي انتق رتها م ة وأس مخطوب
  .وأنوثتها وعفافها 
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ى                ال عل اً للإقب وآذلك لأجل أن يبقى هذا الاحتراز الطبي السابق للزواج مبرراً ودافعاً قوي
لام     ه الصلاة والس ه علي ه بقول ت علي ريعة وحث ه الش ت ب ذي أهاب زواج ال ر : (ال ا معش ي

رج           الشباب من استطاع منك    ه أغض للبصر وأحصن للف زوج فإن ذا  )١٢() م الباءة فليت  ، فه
ي   ه ف تئناس ب ه يصلح للإس زواج ، لكن ي ال ى الإسراع ف ي الحث عل ان ف الحديث وإن آ
تمكن           ى ي ص ، حت راء الفح ل لإج ت المفض ة بالتوقي رى المتعلق زواج الأخ ات ال ترتيب

  . آانت النتيجة غير مشجعة صاحب العلاقة خاطباً أو مخطوبة من اختيار البديل فيما لو
ذي يفضل للفحص الطبي                       ا هو ال ة ووقته ان الخطب ولذا فإن مقترح ورأي الفقهاء في زم

  : آالتالي
الوا  افعية ق تدلوا       : الش اح واس ى النك زم عل د الع ة وبع ل الخطب ر قب ل للنظ ت المفض الوق

  .)١٣(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة السالف الذآر: (بالحديث
  .)١٤( الحنابلة فقالوا إن وقت النظر يفضل بعد العزم على الخطبة أما

  .)١٥(أما المالكية فوقت النظر في أثناء الخطبة وقبل العقد
ول و : صفوة الق د من سلامة الخاطبين من الأمراض ه لازم للتأآ ي ال إن الإجراء الطب

ه              زواج، لأن د ال ر، ولا بع ا بكثي ة لا قبله اء الخطب د يكون     الذي يكون في أثن الين ق في الح
ان مسار الجسم                          ة لبي ة الطبيب الدوري ان لمراجع م إلا إذا آ ات وانتهى، الله د ف غرضه ق

  .وتحولاته بعد الزواج تبعاً للمتغيرات المتوقعة من حيث الحمل وغيره
  المطلب الثاني مكان إجراء الفحص الطبي 

ة       من المعتقد آذلك أنه لن يحصل خلاف يذآر حول المكان الذي يف            ه مراجع ضل أن تتم في
ا دام أن               الخاطبين لأصحاب العلاقة من الأطباء لإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، م
اآم          دى المح ه ل ول توثيق اطبين، أو أن قب ان الخ ي أذه خة ف ه راس دأ الفحص وأهميت مب

  .والجهات المختصة لا تتم إلا بعد إحضار الوثيقة الخاصة المتعلقة به
م           لكن يفضل أن يجري    ه إلا من له ع علي ين وسري لا يطل ان أم ة في مك ه أصحاب العلاق

رة        اء المه ة والأطب علاقة بذلك، وخير مكان هو المستشفيات المزودة بالأطر الفنية اللازم
ب    لمة والطبي ة المس يان الطبيب ل أو النس دم التغاف ع ع ة م اءة العالي رة والكف ذوي الخب

  .)١٦(المسلم
ي  أما المراآز غير المؤهلة أو    ذات المصلحة التجارية، أو التي تكون من غير إشراف طب

ه             ا اجراءات الفحص ولا ترتيبات تم فيه وتجمع خليطاً من الأطباء وغيرهم فلا ينصح أن ت
  .لما تنطوي عليه من تقارير غير دقيقة لعدم الكفاءة

  الخاتمة
ذا الم             ذي    هذه هي الصفحات التي ارتأيت أنها الأنسب والأهم والأقرب لتشمل ه وضوع ال

ك                       د ذل ق بع م ننطل اً بجدواه، ث نحن أحوج ما نكون إليه في وقتنا الحاضر لكي نؤمن جميع



  شروط الفحص الطبي من منظور شرعي

  ٢٨٨  

ى المراآز الصحية وإجراء                 حاثين واعظين أبناءنا وبناتنا المقبلين على الزواج للتوجه إل
يما إذا                فحوصات تتعلق بسلامتهم من الأمراض التي تكون فاجعة لهما بعد الزواج، ولا س

زواج         آان رأ  ل ال اه قب ي الطبيب أن سلامتهما وشفاؤهما آان متيقناً أو ممكناً فيما لو راجع
ذي           يا مشكلة المرض ال زواج أن يتناس د ال أو قبل الدخول، وحتى لو نصحهما الطبيب بع
ه،                          وا إلي ذي آل آل ال ألمين من الم ين مت ا سيظلان قلق زواج، فإنهم ل ال آان يمكن علاجه قب

ه            والمصير الذي انتهوا له     وبعبارة أخرى لن يتبعا نصيحة الطبيب في الإنجاب وغيره لأن
ا أن   أهون عليهم ة، ف ي المئ ذا ف ة أو المرض آ ود بالإعاق بة إصابة المول ا أن نس د لهم أآ
ة أو           ان وتعب أبدي اة حرم ا حي يتبنيا قرار العزوف عن الولد والسعادة الوقتية من أن يعيش

  .طويلة
الاً  -دنا أن شروط الفحوصات الطبية مأمونة وفاعلةإذا تأآ-ثم لا أرى من وجهة نظري      مج

ب   زواج، لأن الطبي ل ال ي قب راء والفحص الطب ن سلامة الاج ردد والخوف والشك م للت
اتم للسر، والممرض أو الممرضة   ر آ ا، وناسخ التقري وق به ة الفحص موث مختص وآل

  .دقيقان في مواآبة مراحل الاجراء إلى نهايته
ث،             : بالإثم فنقول أما أن تأخذنا العزة      ر مختص، وإن الممرض عاب إن طبيب الفحص غي

ذي   ن ال د م ائج صحيحة دون تأآ الغرض وتعطي نت وفي ب اجزة أن ت ة الفحص ع وإن آل
  .نقوله أو نزعمه، فذلك ضرب من خلط الأوراق وبعثرة الجهود

دارس ووسائل الإ               علام  وأيضا إذا لم نجند أنفسنا من خلال مراآز التعليم والجامعات والم
ة مع              ع من أمراض وإعاق للإشادة بهذا المشروع وحث أبنائنا عليه، ورضينا بالأمر الواق
ة         ات اللازم راز والاحتياط راً دون الاحت ن االله أولاً وآخ ة م رض والاعاق زعم أن الم ال
ا، ونكون أيضاً        دتنا ودينن ا بعقي فلنتوقع المزيد، لأننا نكون بذلك قد استهنا بكل قيمة تربطن

  .ا أمام النصوص ولم نستفد من روح النصوصقد جمدن
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  الهوامش
ار، -١ ل المخت ار لتعلي ى ٣/٩٠الموصلي، الاختي ار عل ية رد المحت دين، حاش ن عاب ، واب

  .٣/٦٢الدر المختار، 
ب،              -٢ اب في الثي اح، ب اب النك اح،         ٢/٢٣٢أخرجه أبو داود، آت اب النك ن ماجه، آت ، واب

ب    ر والثي تئمار البك اب اس ي       ١/٦٠١، ب اء ف ا ج اب م اح، ب اب النك ذي آت ، والترم
  .الحديث حسن صحيح: ، وقال٣/٤١٥استئمار البكر والثيب، 

ره البكر والثيب إلا برضاها،                   -٣ نكح الأب وغي اب لا ي أخرجه البخاري، آتاب النكاح، ب
  .٩/٢٠٢، ومسلم بشرح النووي، آتاب النكاح، استئذان الثيب في النكاح، ٧/٢٧

، والترمذي ،آتاب النكاح، باب ٢/٢٣٣ داود، آتاب النكاح، باب في الثيب،     أخرجه أبو -٤
  .حديث حسن صحيح: ، وقال٣/٤١٥ما جاء في استئمار البكر والثيب، 

اره، ص    -٥ زواج وآث د ال رة، عق و زه د أب ر محم ه   ١٥٦انظ ين، الفق و العين دران أب ، وب
ية، ص وال الشخص ارن للأح انون ١٣٨المق رطاوي ، ق ود الس وال ، ومحم الأح

  .٦٠الشخصية، ص
حاولت هنا أن أذآر الأعراف والعادات الاجتماعية على أنهما شيء واحد مع أن آثيراً              -٦

ه في أمور                    -من الفقهاء يعدون العرف     وه وساروا علي اس والف اده الن ا اعت ذي هو م ال
ى العكس فيجعل              -حياتهم من قول أو فعل أو ترك       ادة، وبعضهم الآخر عل أعم من الع

ه                       العادة أ  ا الف ا اسمان لم ادة أنهم أس من تسمية العرف والع ذا لا ب عم من العرف، ول
  .الناس واعتادوه وساروا عليه في حياتهم ومعاملاتهم

دخل   ١١٨انظر محمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، ص  دان، الم ، وعبد الكريم زي
  .١٧٢لدراسة الشريعة الإسلامية، ص

العرف         -٧ ى العمل ب ل نص شرعي وأصل قطعي في الشريعة،               فإذا لم يترتب عل  تعطي
   .٨٨١-٢/٨٨٠يكون للعرف عندئذ اعتبار، انظر مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي، 

  .٨٨١-٢/٨٨٠انظر مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي، -٨
  .٣٠١هشام الخطيب، الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة، ص-٩
  .٤٠١المرجع السابق، ص-١٠

  : للطبيب يضيف أبقراطوفي شأن المنظر الخارجي



  شروط الفحص الطبي من منظور شرعي

  ٢٩٠  

ة، ولا يستقصي                      ( ه ولا يدعه آالجم توياً، لا يحلق دلاً مس ق رأسه معت وينبغي أن يكون حل
ه بيضاء، ولا                         و أطراف أصابعه، وينبغي أن تكون ثياب ه تعل ه ولا يترآ قص أظافير يدي
ور                      ى فت دل عل ه ي أ لأن ى الطيش، ولا متباط ل عل ك دلي يكون في مشيته مستعجلاً، لأن ذل

ذا الشكل                 الن إن ه فس فليقعد متربعاً ويختبر منه حاله بسكون وتأن، ولا بقلق واضطراب ف
  ).والزي والترتيب عندي أفضل من غيره

ال    ا ق ا آم ه منه ب الطب ومتعلم أن طال ي ش ر ف ل وآثي لام طوي ربين آ اء والمج وللأطب
  :الحكيم أبو الخير في آتاب الأطباء

ا   (بة  أن يكون حسن القد، صحيح الأعضاء متناس       ( ة         )في مقاديره ، حسنة في شكلها، قوي
ائلاً           في وصفها، معتدل المزاج ناعم الكف، وأن تكون الفرج بين أصابعه واسعة، ولونه م
ودة، أشهل           ة والبساطة والجه رة، والقل إلى البياض مشرباً بالحمرة، معتدل الشعر في الكث

ة،       أن يكون      العينين، يخالط نظره دائماً سرور وفرح، وفيه بشاشة وطلاق ا في نفسه ف فأم
ى التعب والنصب في درك                   ين صبوراً عل ذآياً ذآوراً، جيد التصور قوي الحدس والتخم

  ).الحق من الأمور، آتوماً صابراً متحملاً ما يسمعه من المرضى
  :ومنها آما قال نظامي عروضي 

د الحدس ، والحدس                  (  ة  وأما الطبيب فينبغي أن يكون رقيق الخلق حكيم النفس ، جي حرآ
وم، ولا يكون          نفسية توحي بالآراء الصائبة ، أعني سرعة الانتقال من المجهول إلى المعل
م يعرف                 ا ل نفس م يم ال انية ، ولا يكون حك الطبيب رقيق الخلق ما لم يعرف شرف الإنس
ذي لا                د  الإلهي، والطبيب ال المنطق، آما أنه لا يكون جيد الحدس ما لم يكن مؤيداً بالتأآي

د   ون جي ريض        يك ة الم ى حال تدل عل ه يس ك أن ة، وذل ة العل ى معرف ل إل دس لا يص الح
  ) .بالنبض، والنبض حرآة الانقباض والانبساط وما بينهما من سكون

  : ومنها آما قال علي بن العباس 
ا                 (  اون فيه ينبغي لمن أراد أن يكون طبيباً فاضلاً أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن لا يته

  ).مداوته للمرض مداواة صواب ، إن فعل ذلك آانت 
  :ومنها ما ذآره علي بن رضوان 

أن يكون الطبيب تام الخلقة، صحيح الأعضاء، حسن الذآاء، جيد الرواية، عاقلاً ذآوراً،             (
وب ، وأن يكون                       دن والث بس، طيب الرائحة، نظيف الب خير الطبع، وأن يكون حسن المل

ي      سليم القلب، عفيف النظر، صادق اللهجة، لا يخط        وال الت ر بباله من أمور النساء والأم
اً       ون آتوم ا، وأن يك يء منه ى ش رض إل ن أن يتع لاً ع داء فض ازل الأع ي من اهدها ف ش
ر                لأسرار المرض، لا يبوح بشيءٍ من أمراضهم، وأن تكون رغبته في إبراء المرض أآث

ه في                     ر من رغبت راء أآث علاج  من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة، ورغبته في علاج الفق
ةً                       اً ثق اس، وأن يكون مأمون ع الن ة في نف تعلم والمبالغ الأغنياء، وأن يكون حريصاً على ال
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ةٍ   دوه بني الج ع ة، يع قط الأجن ه، ولا دواءً يس اتلاً ولا يعلم ى الأرواح لا يصف دواءً ق عل
  ). صادقة آما يعالج حبيبه

رة واضحة عن    هذه هي شروط الطبيب العامة حاولت الإطالة فيها بعض الشيء لأخذ           فك
اس                أهمية الطبيب في الإسلام والشروط الواجبة فيه عند ممارسته للمهنة، آي لا يحجم الن
م    ي ل ادي أنن ة، واعتق اوي مزعوم ة أو دع د المرض تحت حجج واهي ه عن عن مراجعت
ى                       ا عل تئناس به ابقة تصلح للاس اء الس وال الأطب ه لأن أق ذي أبحث أخرج عن الموضوع ال

ة الم ق الغاي ن    تحقي اطبين م رازات الخ أن احت ي ش ا ف ل الحصول عليه ي نتأم هودة الت ش
ا والتعامل                  ة درئه زواج ومحاول ى ال الأمراض الموجودة أو المتوقعة فيهما قبل الإقدام عل
رٌ من قنطار علاج، فالطبيب سر المريض ومستودع    ة خي م وقاي ك لأن دره ا، وذل معه

 تشجع المرضى والأصحاء للمسارعة         أمانته، ومن ناحيةٍ أخرى فإن هذه الشروط العامة       
انوا خاطبين يسعيان ويسارعان في                   إليه آلما ألمَّ بهم خطر أو انتابهم مكروه، فكيف إذا آ

  .تأمين الحياة الزوجية الصالحة التي سوف يبنيان عليها آثيراً من أمانيهما وأحلامهما
  .١٫٥ – ١٠٣أنظر هشام الخطيب، الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة، ص

م         -١١ ول له ه أن يق ه والمجتمع آل  وبالمناسبة فإن أصعب شيء على المريض ومن حول
الطبيب لا أدري أو لا أعرف، أو يكتشفوا أن أطباءهم فعلاً غير قادرين على ممارسة              
وع                المهنة وتحمل مسؤوليتها ويثبت ذلك فعلاً، وخصوصاً إذا آانت الأمراض من الن

رة ح   ة آبي ة ومعرف ب دراي ي تتطل نقصٍ    الت ك ل ه، وذل فاء أو تطيل ث تستعصي الش ي
رة تضاعف من                        انٍ آثي ا في أحي ه، فضلاً عن أنه واضحٍ في خبرة الطبيب ومعلومات

  .حدة المرض وتوسع دائرته لتشمل أموراً ما آانت في الحسبان
أخراً في               ةً في المرض وت ه فداح ه وجهل فكم من مريضٍ سببت له ضحالة معلومات طبيب

ا ان      ل ربم ذه                         الشفاء ب ا يستوجب في ه اة مريضه مم ى أن ينهي حي ذا الجهل إل ه ه تهى ب
ه الصلاة والسلام              ه علي ه          :( الحالة مساءلة الطبيب والضمان لقول م من م يعل من تطبب ول

م                   ) طب فهو له ضامن      م يعل اب من تطبب ول اب الطب، ب أخرجه ابن ماجة في سننه، آت
  . حديث صحيح ٢/٥٩٠ر ، ، وقال السيوطي عنه في الجامع الصغي٢/١٤٨منه طب، 

ذر والجهل        وع الع ان ن اً آ اة المريض بسبب الجهل أي ودي بحي ذي ي ولا عذر للطبيب ال
سواء تعلق بقلة الإمكانيات التي عجلت بموته، أو نقص الأجهزة والكفاءات التي ضاعفت           

  .مرضه، أو انتشار الوباء الذي لم يعد بالإمكان مقاومته أو السيطرة عليه، أو غير ذلك
ب    ال الطبي ن إهم د االله ، لك ار بي ل وأن الأعم ز وج د االله ع اة بي وت والحي صحيح أن الم
ر الممكن السيطرة           ا أصبح من غي ساعد إلى حد بعيد في تسارع المرض أو استفحاله مم
ذلك      اس ف ة الن أن بقي أنه ش ام المرض ش دين أم وف الي ب مكت ف الطبي ا أن يق ه ،  أم علي

دخل               ضرب فاضح من ضروب الاستهانة       ا ي لاً مم نادها بمن لا يستحقها فع بالمهنة أو إس
  .في نطاق التجاوزات الخطيرة 
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وصحيح آذلك أن الطبيب عمل ما بوسعه وبذل قصارى جهده لإنقاذ حياة مريضه بحيث                
ون ضمن         ذين يعمل اء ال ن الأطب ره م ه غي ع في ال يق ن إهم ه م ع في ا وق ار م ن اعتب يمك

الاً       ذه الأعذار لا                الاختصاص الواحد مما لا يعد إهم ل ه اء ، فمث  وقصوراً في رأي الأطب
تعفيه من المسؤولية على أية حال ، ويجب أن يحاسب على الخطأ الطبي البسيط ، فكيف       
ارف                    د تجاوزا للحدود المتع بالخطأ الفاحش المستهجن الذي قل أن يقع فيه غيره ؟ مما يع

صلاح والإصلاح ، وربما تجد      عليها عند أهل الطب على الرغم من حسن النية وابتغاء ال          
أن لا يعاقب الطبيب ولا يسأل إلا عن         أهل القانون يميلون إلى الاحتمال الثاني القاضي ب

  خطأه الجسيم الفاحش فقط ، أما الخطأ العادي فلا ؟ 
ر    أ غي د وخط أ متعم آن فخط ا الخط ين ، أم ين طبيب أين وب ين خط رق ب ذا ويجب أن يف ه

أ غي         د          متعمد ، فمع أن حكم الخط أ المتعم ر الخط د غي في الشريعة    ) المقصود   ( ر المتعم
  .وفي المواضيع غير الطبية لكنه على أي حال ملام ؟ فكيف إذا آان يتعلق بحياة الإنسان

اة           ى حي ورة عل كل خط ذآر يش أ ي ه خط ع من ا وق داً م ريص ج ب ح ان فطبي ا الطبيب أم
ر م      ر حريص وغي ع في الأخطاء     المرضى طيلة ممارسته المهنة أبداً، وطبيب غي ال يق ب

م    ا  الحك الأول ونصدر عليهم ر آ أ الأخي د خط ث أن نع ين والآخر فعب ين الح ة ب الفاحش
  .نفسه

ادي أن                ه الع أما إذا أراد أنصار الفريق الأول الذين يرون عدم مسؤولية الطبيب عن خطئ
واهم     دم دع ي تخ ة الت رعية والعقلي ى بعض النصوص الش تندوا إل ه  –يس ه علي ل قول  مث

ه أجر واحد                      : (لاة والسلام   الص أ فل د فأخط ه أجران ، ومن اجته د فأصاب فل ). من اجته
إن          ة ف ذه الحال ل ه ذ في مث معتبرين ذلك خطأ إجتهادياً غير موفق أو محظوظ يلزمه فعندئ

  .رأيهم قابلاً للنقاش 
ى           وء إل رورة اللج ال دون ض ى أي ح أ عل و خط ي ه أ الطب ه أن الخط ل إلي ذي أمي وال

يمات ال ا         التقس داً مم د ج ر أبع ك لأن الأم انونيون ، وذل رعيون وق اء ش ا الفقه ي تبناه ت
نتصوره لتعلقه بنفوس بريئة ، وشخصيات إنسانية محترمة ومصونة ، وخصوصاً ونحن       
م                      ذين ه اً بحق المرضى ال اً قياسية لا تصدق ترتكب يومي ة وأرقام نعلن أن أخطاء خيالي

ا االله عز وجل           بأشد الحاجة والرعاية والحيطة والحذر، لأ      ا حماه نها نفوس بشريه آغيره
ه من الصعب                 ا أن داء ، آم ذاء والإعت واع الإي ومنع إيذائها والتعدي عليها بأي نوع من أن
أ                          ذا خط رهم أن ه ر من غي يهم الأمر أآث ذي يعن ه وذووه ال جداً أن يصدق المصاب وأهل

أ في الطب                  ى الخط ى معن  أصلاً من حيث       طبي بسيط ، وذاك خطأ فادح لعدم الاتفاق عل
  .تحديده وجوازه 

وق         ة الحق ة، مجل ؤولية المدني اق المس ي نط ي ف أ الطب م، الخط م القاس د هاش ر محم انظ
  .٥٦-٥١، أحمد راشد الدين، ص١٠، ص١٩٧٩والشريعة، الكويت، مارس، 
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اح،       -١٢ ي النك ب ف اب الترغي اح، ب اب النك اري، آت ه البخ رح  ٧/٣أخرج لم بش ، ومس
  .٩/١٧٢ تاقت نفسه إليه، النووي، باب النكاح لمن

  .٢/٣٥، والشيرازي، المهذب، ٣/١٢٦النووي، متن المنهاج، -١٣
  .٧/٤٦٠ابن قدامة، المغني، -١٤
  .٢/٤٠٤الحطاب، مواهب الجليل، -١٥

  
  
  
  

  المراجع
  آتب القرآن الكريم

  .القرآن الكريم-١
اقي، دار احي  -٢ د الب ؤاد عب د ف ريم، محم رآن الك اظ الق م المفهرس لألف راث، المعج اء الت

  .بيروت، لبنان
  آتب الحديث الشريف

د محي               -١ ق وضبط محم تاني، تعلي سنن أبي داود ،لأبي داود سليمان بن الأشعث السجس
  .الدين عبد الحميد، دار احياء التراث، بيروت، لبنان

د                     -٢ ؤاد عب د ف ق محم ي، ضبط وتعلي سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزوين
  .كتبة العلمية، بيروت، لبنانالباقي، الم

د              -٣ ؤاد عب د ف ديم محم ق وتق سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقي
  .الباقي ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

رحمن                  -٤ د ال ي عب ام السندي، لأب سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الام
  .ت، لبنانأحمد بن شعيب النسائي، دار الفكر، بيرو

اآر،              -٥ د ش د محم ديم أحم صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري، تق
  .دار الجيل، بيروت، لبنان

ابوري، ط           -٦ اء    ٢صحيح مسلم بشرح النووي، لمسلم بن الحجاج القشيري النيس ، دار احي
روت،   ي، بي راث العرب ة    ١٩٧٢الت احب المطبع ن ص ا م ة مصرح بطباعته م، طبع

  .ية، مصرالمصر
  آتب فقهية

  .البحر الرائق شرح آنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت-١
ي، ط  -٢ ود الموصلي الحنف ن محم د االله ب ار، عب ل المخت ار لتعلي ة، ٣الاختي ، دار المعرف

  .م١٩٧٥بيروت، لبنان،



  شروط الفحص الطبي من منظور شرعي

  ٢٩٤  

ي، ط             -٣ ن رشد القرطب ة،   ، دار ٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد ب  المعرف
  .م١٩٨١بيروت، لبنان، 

ر   -٤ دين، دار الفك ابن عاب هير ب ين الش د أم ار، محم در المخت ى ال ار عل ية رد المحت حاش
  .للطباعة والنشر

  .آفاية الأخيار، لتقي الدين الحصني، دار المعرفة، بيروت، لبنان-٥
راث الكتب                 -٦ اء الت ووي، دار احي ة،  متن المنهاج، لأبي زآريا يحيى بن شرف الن العربي

  .القاهرة، مصر
  .، دار المعرفة، بيروت، لبنان٢المهذب، لأبي اسحق الشيرازي، ط-٧
دة بالأوفست،        -٨ ة جدي المغني، لأبي محمد عبد االله محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة، طبع

  .م١٩٨٣دار الكتاب العربي، بيروت، 
  .مكتبة الاسلاميةالهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين الميرغيناني، ال-٩

  آتب متنوعة
ر،      -١ ي، مص ر العرب عادة، دار الفك ة الس رة، مطبع و زه د أب ية، محم وال الشخص الأح

  .م١٩٧٥
دوة                -٢ دادي،بحوث الن د اللطيف البغ الم الموسوعي، عب أضواء على الطبيب العربي والع

  .م١٩٧٦العالمية، الأولى، جامعة حلب، 
  . بك، المكتبة التجارية، مصرتاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري-٣
وق     -٤ ة الحق م، مجل م القاس د هاش ة، محم ؤولية المدني اق المس ي نط ي ف أ الطب الخط

  .م١٩٧٩والشريعة، الكويت، مارس، 
ي          -٥ انون الأحوال الشخصية الأردن اره     (شرح ق زواج وآث د ال ود السرطاوي،     )عق ، محم

  .م١٩٨١، دار العدوي، عمان، الأردن، ١ط
ي-٦ ائي ف د االله، طالطب الوق ن عب ود ب ن محم ر ب ة، ١ الاسلام، عم ة، الدوح ، دار الثقاف

  .م١٩٩٠قطر، 
ه، ط     -٧ ب ورفاق ام الخطي ة، هش ات المهن لم وأخلاقي ب المس ان، ١٩٩١، ١الطبي م، عم

  .الأردن
اره   (الفقه المقارن للأحوال الشخصية       -٨ زواج وآث ين، دار النهضة،          )ال و العين دران أب ، ب

  .بيروت، لبنان
  .في عقد الزواج وآثاره، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصرمحاضرات -٩
ام، -١٠ دخل الفقهي الع د(الم ه الجدي ي ثوب ه الإسلامي ف اء، )الفق د الزرق ، مصطفى أحم

  .م١٩٦٨، مطابع ألف باء، دمشق، ٩ط
دان، ط   -١١ ريم زي د الك لامية، عب ريعة الإس ة الش دخل لدراس الة،  ١١الم ة الرس ، مؤسس

  ..م١٩٨٩بيروت، 

                                                           
  .٣/٢/١٩٩٩ تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .



                                                ياسين محمد غادي٢٠٠١-العدد الأول-١٧المجلد-مجلة جامعة دمشق

  

  ٢٩٥  

  


